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خلاصة—
تتناول هذه المقالة مدخل التعليم التكاملي  بين اللغة والمحتوى، وهو أحد المداخل المهمة في تعليم اللغات الأجنبية لأغراض أكاديمية، فتتناول التعريف، ومميزات هذا النوع من التعليم.
الكلمات المفتاحية: التكامل، اللغة العربية ، الناطقون بغير العربية.
I. المقدمة
التعليم التكاملي للغة والمحتوى، اتجاه مهم في تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة أكاديمية، وعلى الرعم من أهمية هذا الاتجاه إلا أن استخدامه في  هذا المجال ما زال قليلًا، لذا فإن هذه الورقة تتناول أهميته في تعليم الحديث الشريف للناطقين بغير العربية.
II. موضوع المقالة 
مدخل  التعليم التكاملي للغة والمحتوى

التعليم التكاملي للغة والمحتوى اتجاه عربي في الأساس، ابتكره العرب منذ أكثر من ألف عام وظهر جلياً في كتاباتهم الشارحة للحديث الشريف على وجه الخصوص، وهذا ما تم توضيحه في الفصل الثالث، وهو أيضاً ما يؤكده أساتذة التربية العرب فيقول (علي أحمد مدكور: 1991: 140) أن "تكامل المعرفة فكرة تربوية قديمة حديثة: أساسها أن العقل البشري ميال بطبيعته لدراسة الموضوع من جميع جوانبه الممكنة، ولربط الخبرات والحقائق المتصلة به بعضها ببعض، وقد كان هذا هو أسلوب سلفنا الصالح في التأليف، وفي عملية التعليم والتعلم، إذ كانوا يتناولون القضايا التي يتصدرون لها من النواحي العقدية والشرعية ويدللون عليها من الكتاب والسنة وآراء العلماء، ومن المواقف والأخبار والأشعار....إلخ" 

وجدير بالذكر الإشارة إلى أنه رغم تكاملهم في العرض بين علوم الدين وعلوم اللغة إلا أنهم –رحمهم الله- لم يقصروا في التخصص الدقيق لكل علم من العلوم، بمعنى أنه من الممكن الاستعانة باللغة أثناء عرض الحديث، ولكن المناقشات في حدود الحديث المشروح، أما المناقشات التي تتجاوزه فمكانها كتب اللغة والتي بدورها قد تستعين بحديث ما في حدود الشاهد المطلوب، أما المناقشات التفصيلية فمكانها كتب الحديث، وهكذا كان الأمر لو تعرضنا لعلوم دنيوية كالطب مثلاً لذا فإن" " فكرة التكامل بين علوم الدين/ الشرع، وعلوم الدنيا لا تعني بأي حال من الأحوال قضاءً مقصوداً على ما يعرف بالتخصص الدقيق في المعارف والعلوم، ولكنها تعني نفي التنافر والتناقض بين الديني والدنيوي، وبين النقلي والعقلي، وبين عالم الغيب وعالم الشهادة، كما تعني تمكين الجيل الصاعد من المبادئ والأسس العامة التي تقوم عليها النظرة الإسلامية الناصعة المتوازنة والمتكاملة إلى الإنسان والكون والحياة والوجود، فضلاً عن أنها تعني جعل تعاليم وحي السماء قيماً على الواقع المعيش" (قطب مصطفى سانو: 2006) 

كما أن التكامل عند العرب لم يقتصر على إعداد الكتب فقط، بل إنه تعدى ذلك إلى التدريس أيضاً وقد بدا ذلك واضحاً "بعد انتشار الإسلام خارج جزيرة العرب حيث أصبحت اللغة العربية تدرس لأبناء المسلمين الناطقين بلغات أخرى في الدولة الإسلامية من خلال محتوى العلوم الشرعية" (عبدالعزيز العصيلي: 1425: 379).  

وهذا الاتجاه –العربي الأصل- تم التركيز عليه "في أوروبا في التسعينات وذلك ما ثبت من فحص الدراسات في الجامعات الأوروبية المتعلقة بتعليم ثنائيي اللغة أو تدريب معلميها، فقد تبين أنها بشكل عام تسعى لإقامة علاقة قوية جداً بين المحتوى واللغة وذلك من خلال اعتماد مداخل كثيرة تهدف إلى تعليمهما معاً في آن واحد مثل،  التعليم المعتمد على المحتوى Content Based Instruction واللغة المدعومة بالمحتوى Language Supported Subject Learning والغمر Immersion وتعليم المواد عبر اللغات الأجنبية Teaching Subject throw a Foreign Language (Darn :2006 ) 


ومن أجل هذا التركيز الأوروبي على ذاك المدخل –العربي الأصل- تم تحديد  واعتماد مصطلح  من اللجنة الأوروبية عام 1996 وهذا المصطلح هو التعليم التكاملي للغة والمحتوى Content and Language Integrated Learning (CLIL)" )(Darn: 2006 ) وأصبح هذا المصطلح "مستخدماً في أوروبا بشكل موسع ليشير إلى الأشكال المختلفة لتعليم اللغة المعتمد على المحتوى" (Tarja: 2007) .

ولقد استخدمت العديد من الدراسات الأجنبية التكامل بين اللغة والمحتوى؛ فمنها ما جعلت التكامل مع محتوى تكنولوجيا وعلوم، ومنها ما جعلته مع محتوى تجاري، بل إنهم رغم قلة دراساتهم في تعليم الدين، فقد اهتم بعضهم بتعليم اللغة من خلال محتوى ديني، ومنهم (Ruth.J Colvin: 1994)  والذي قام بإعداد كتاب تعليمي يعلم القراءة والكتابة من خلال محتوى الإنجيل، وأوضح فيه طرائق تدريسه، وأنشطته.

مميزات التعليم التكاملي للغة والمحتوى

ويرجع الاهتمام بهذا الاتجاه التربوي إلى مميزاته التي يوفرها، والتي من أهمها ما يلي: 

1. تيسير تعلم كلاً من اللغة والمحتوى. لأنه لا يجعل هدفه  " تعليم الدارسين القراءة والكتابة بل استخدام القراءة والكتابة كأدوات لاكتساب المعرفة وتوضيحها وبنائها (Vacca et al: 2002: 15)

2. اختصار الوقت اللازم لتعلم اللغة خاصة وأن "الكبار ليس لديهم وقت طويل يقضونه في تعلم القراءة والكتابة لذا فإن التعليم من خلال المحتوى يدمج بين تعليم القراءة كفك للرموز وبين فهم وإدراك ما يتعلق بالمحتوى " (Sticht:1997)بل إنه يساعد على تنمية الملكة اللغوية لديهم وذلك عن طريق حفظ الأحاديث والآيات الموجودة بالمنهج، وهذا الحفظ هو الطريق الوحيد لتربية هذه الملكة كما يقول ابن خلدون، "ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصيلها، أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم (العرب) القديم، الجاري على أساليبهم من القرآن والحديث وكلام السلف" (ابن خلدون: 1987: 559) وهذا ما أكدته دراسة(سعيد بن فالح المغامسي : 1994) التي أجريت بهدف معرفة العلاقة بين حفظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، فأفادت أن الدارسين الحافظين للقرآن الكريم متفوقون دراسياً في التحصيل الدراسي العام، والتحصيل الدراسي في كل فرع من فروع اللغة العربية".
3. تحقيق التكامل بين جوانب الخبرة اللغوية: الجانب المعرفي ممثلاً فيما يقدم ضمن المحتوى اللغوي، وتوجيهات لممارسة اللغة؛ استماعاً أو تحدثاً أو قراءة أو كتابة، والجانب الوجداني ممثلاً فيما يمكن أن يكتسبه الطالب من اتجاهات وقيم؛ نتيجة دراسته الموضوعات المتكاملة في المنهج، ومن ثم يتحقق التكامل داخل المتعلم؛ مما ينعكس على ممارسته اللغة وأدائه لها. (أحمد عبده عوض: 2000: 21)

4. زيادة القدرة على تذكر ما تم تعلمه.

5. زيادة الدافعية نحو تعلم اللغة، ولا سيما إذا كان المتعلمون يشعرون أن البرنامج اللغوي المقدم يلبي حاجاتهم اللغوية والمعرفية والوجدانية.

6. نمو ثقة المتعلم بقدرته على تعلم اللغة، وتحديه لمواقف التعلم التي تبدو جديدة أو أعلى من مستواه، وذلك بشرطين: أحدهما أن يكون المتعلم مستعداً معرفياً ووجدانياً ولغوياً للموقف اللغوي الذي يتحداه، والآخر عدم إحباط المعلم للمتعلمين بالمبالغة في تصحيح كل خطأ يقعون فيه.

7. زيادة الوعي بالثقافة التي تحملها اللغة المتعلمة.

8. دفع الطلاب نحو التفكير بصورة أعمق فيما يدرسونه؛ مما يحسن من تعلمهم للمحتوى. (حازم راشد: 2005: 108)

سبب اختيار التعليم التكاملي للغة والمحتوى في تعليم الحديث الشريف للناطقين بغير العربية
1. موافقته ومناسبته لطبيعة مادة الحديث الشريف حيث تتصف بالتكامل مع اللغة العربية بكل فنونها وعلومها، وقد سبق توضيح ذلك في الفصل الثالث، ويؤكده (محمد جابر قاسم: 2004: 50) بقوله: "تكامل اللغة العربية والتربية الإسلامية هو أوضح صورة تكامل من الممكن أن تكون بين مادتين، فمادة اللغة العربية تخدم التربية الإسلامية، لأنها أداة فهمها، ومادة التربية الإسلامية تخدم اللغة العربية من خلال دراسة القرآن الكريم، والحديث الشريف، ويمكن أن يحدث التكامل بينهما عبر التربية الإسلامية أو عبر اللغة العربية".

2. فاعليته في مناهج تعليم الأجانب لأغراض خاصة أكاديمية –كما في البحث الحالي- وهذا ما أثبتته الدراسات السابقة ومنها دراسة (Andrew: 2006) والتي أثبتت أن المنهج المعتمد على المحتوى الذي يدرس لأغراض أكاديمية بالجامعة ينتقل أثر مخرجاته التعليمية ومهاراته التي تم تعلمها إلى المناهج والمقررات الأخرى حيث يستخدمها الدارسون فيها بسهولة، وقد ضمت المهارات المنتقلة أنواعاً عدة منها مهارات لغوية أكاديمية مثل مهارات الاستماع، ومهارات الكتابة، وبعض المخرجات الأخرى مثل مهارات الدراسة Study Skills .  وهذا أيضاً ما أكدته دراسة (Bailin::2006) والتي هدفت إلى معرفة أثر التعليم المعتمد على المحتوى على مستقبل الأداء الأكاديمي للطالب، ولقد قامت الدراسة بتحليل السجلات الأكاديمية للدارسين لتقويم أدائهم الأكاديمي وضمت الدراسة مجموعتين، المجموعة الأولى درست برامج مرتبطة بالمحتوى، والأخرى لم تدرسها، وتوصلت الدراسة إلى أن المجموعة الأولى حققت نتائج أفضل وحصلت على درجات أعلى من الثانية في مقرر الإنجليزية كلغة ثانية، بل وفي باقي المقررات التي درستها، كما أنهم حققوا نجاحاً أكاديمياً على المدى البعيد أكبر من زملائهم. 
3. فاعلية المنهج التكاملي للغة والمحتوى في تنمية المهارات الخاصة بالمحتوى –وهو هنا الحديث الشريف- والمهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة، وهذا ما أكدته دراسة Sticht حيث أثبتت أن برامج التعليم من خلال المحتوى لها فاعلية في تعليم كل من المهارات المتعلقة بالمحتوى والمهارات المتعلقة بتعلم القراءة والكتابة أكثر من تلك البرامج التي تعلم القراءة والكتابة بوجه عام (دون الاعتماد على محتوى) general literacy education programs   ولقد ثبتت هذه الفاعلية لبرامج التعليم من خلال المحتوى على غيرها من البرامج بعد تطبيقها في ست مقاطعات بالولايات المتحدة  (Sticht:1997) . والنتيجة ذاتها توصلت إليها دراسة مكدونالد التجريبية (McDonald: 1997) حيث أثبتت أن التعليم من خلال محتوى مهني، أفاد في تعلم مهارات القراءة والكتابة، كما أفاد أيضاً في تعلم مهارات المهنة التي يتناولها المحتوى.
4. فاعلية المنهج التكاملي للغة والمحتوى في تنمية التفكير وهو متطلب رئيس لمادة الحديث الشريف كما ثبت في الفصل الثالث، وهذه الفاعلية أثبتتها دراسة     ( Jappinen:2005) والتي توصلت إلى أن تعليم التفكير والمحتوى يتم من خلال التكامل بين اللغة والمحتوى بالاعتماد على اللغتين (الأولى والثانية)، وأنه يؤثر على التطور المعرفي للدارسين.
5. مراعاته لدوافع المتعلمين واحتياجاتهم، وهي أساس من أسس البحث الحالي، ففي التعليم التكاملي يتعلم الدارس مادة هي محط اهتمامه، ولديه دافع لتعلمها، وتكون اللغة وسيلة وليست نهاية للتعلم، لذا فإن دافعيته تزداد للتعلم، ولقد ثبت أن اللغة يتم تعليمها بنجاح أكثر عندما يجد المتعلم فرصة لاكتساب معرفة في المادة الدراسية التي يريدها ولتعليم اللغة في وقت واحد، " (Steven Darn: 2006) ولقد أكد ماكدونالد على أن التعليم عندما يتم من خلال المحتوى فيكون التزامن عنصراً مشتركاً بين تعليم القراءة والكتابة والمهنة والمهارات الأكاديمية، فإنه يعطي نتائج أفضل بكثير من التعليم المتتابع، أي من أن يقدم للدارس برنامج في القراءة والكتابة، ثم برنامج في محتوى المهنة، ثم برنامج في المهارات الأكاديمية. (McDonald: 1997) 
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